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فمئوية عبد الرحمن الكواكبي)1902-2002( كادت تمحى لولا مبادرة المؤرخ العربي ماهر الشريف،
وضيافة المركز الثقافي الفرنسي في حلب، وحمية أحفاد المفكر الحلبي/ الكردي، صاحب

"طبائع الاستبداد" و"أم القرى" ، أحد الآباء الشرعيين للنزعة القومية العربية والمدرسة العقلانية. وبينما
كان قبر الكواكبي منسياً وسط القاهرة، كانت ثلة من الكتاب العرب تحتفي بتراثه في كتاب يتيم.

اراء وافكار8
VIEWS&THOUGHTS

مرت أيضاً مـئوية المصلح الكبير
محمـد عبـده)1905-2005(، دون
كـبيـر اهـتمــام هي الأخـرى ودون
مراجعـة لما كتبـه أو ما كتب عنه،
لـكــــــأن هــــــذا الـعــــــالــم الـعــــــربــي
الإسـلامي، يخـشــى حتـى مجـرد
فـتـح صفحــات صــاحـب "رســالــة
التــوحيــد"، وأفكــاره الفلــسفيـة-

السياسية.
ـــــــة ثـــــــورة ـــــــوي ـــــــوم تمـــــــر مـــئ والـــي
المشـروطـة، أو الثـورة الـدستـوريـة
)1906-2006( التي هـزت العـالم
ــــــات الـفـكــــــر الإسـلامــي مــن ســب
قروناً، مـثلما ستمـر بعد عامين،
ثــــورة الاتحــــاد والـتــــرقـي)1908-
2008( الــتــي كـــــانــت أيـــضـــــاً أول
انقلاب دستـوري في قمـة الـدولـة

العلية، وريثة الخلافة.
إن الــبكـــاء العـــربـي علـــى أطلال
"الـنهضــة" يطغـى علـى الـدراسـة
المجــــددة، المــتجــــردة لـتـــــاريخـنــــا
القــــريـب، أو الــبعـيـــــد، مقــــارنــــة
بـأوربـا، مـثلاً الـتي تـعيــد النـظـر
في تـــراثهــــا الفلـــسفــي بكـتـــابـــات
تـتجـــدد تقـــريـبــــاً كل عقـــديـن أو
ثلاثــة عقــود تمـــاشيــاً مع تـطــور
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بـانتخــاب الممثـلين مبـاشـرة، دون
وســـاطـــة، وان لمـمـثلـي الجـمـــاعـــة
الحـق في اخــــتــــيـــــــــار عـــــــــدد مــــن
المـــراجع الـــديـنـيـــة للـمــشـــورة، لا

للقيادة.
وبهـــــذا المعــنـــــى فـــــأن الــتـكــملـــــة
الـضـــروريـــة للـنـــائـيـنـي يمكـن أن
تـتـمـثل في اطـــروحـــات المجـتهـــد
)مـحمــد بــاقــر الـصــدر( صــاحب
أطروحـة دور المجتهديـن كشهود،
أي أن دورهـــم هــــــــو الإرشــــــــاد، لا
الــزعــامـــة. ولعل اكـبــر اسـتـمــرار
للنــائيـني يجــد التعـبيــر عنه في
مدرسة الإمام الخوئي، ومكملها

العملي آية الله السيستاني.
ها قـد مرت مئة عـام على صدور
المــشـــروطـــة 1906، مـئـــة عـــام مـن
عــــزلـــــة مقـبــضــــة خــنقـت فــيهــــا
الــدســاتـيــر الــواحـــد تلــو الآخــر
بـاسم ثـوريـة مـزعـومـة أو قـداسـة

زائفة.
ولـم يكـن مـن بــاب المـصــادفــة أن
يقدم أحـد المؤرخين الدستوريين
كـــتــــــابـه عـــن الـعــــــالـــم الـعــــــربـــي
والإسلامي بهـذا العـنوان المـؤلم:

الدساتير في عالم لا دستوري.
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مع مقاصد الشريعة بعامة.
ـــــــــة لـقـــــــــد أدى صـعـــــــــود الحـــــــــري
الـــدسـتـــوريـــة إلـــى إطلاق مـــوجـــة
عـــــارمـــــة ضـــــد ذلــك القــــســم مــن
ـــــداعــم ـــــة ال ـــــديــنــي ـــــؤســــســـــة ال الم
للإسـتبـداد، فـأعـدم الـشيـخ فضل
ـــــوري. لـكــن الــتــــــراجع عــن الله ن
الإنجاز دفع النـائيني، مؤلف أول
ـــــة في الفـقه أطـــــروحـــــة دســتـــــوري
الــشـيعـي، إلـــى سحـب كـتـــابه مـن
الأسواق وحـرقه، خـوفاً مـن سورة
غضب العامـة التي جرى تـأليبها
عليه. وبذا أعدم النائيني فكرياً.
ولحــسن الحـظ فــإن أول تــرجمــة
عـربيــة لكتـابه صــدرت من مجلـة
العــــرفــــان)لـبـنــــان-صـيــــدا( عــــام
.1933 وبعـــــد قـــــرابـــــة 70 عـــــامـــــاً
صـــــدرت تـــــرجــمــتـــــان عـــــربــيــتـــــان
أخـريان، واحـدة تحديـثية)تـوفيق

السيف( وأخرى محافظة.
لـو استخدمنـا مقولات النـائيني،
فـأن كل الحكـومـات القـائمـة غيـر
شرعية، وأن الحكـومة الدستورية
)إقـرأ: الـديمقـراطيـة( هـي أفضل
ـــــــارات مـــن وجـهـــــــة نـــــظـــــــر الخـــي
المــصلحــة، وأن المــصلحـــة تتـحقق
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ثــم يعـمـل بعـــــد ذلـك علـــــى فــتح
ــــــواب ـــــس الـــن ــــــاب لحـق مـجـل الـــب
)مـجلــــســي ملــي( في الــتــــشـــــريع،
بــالـتمــاس قــاعــدة وجــود منــاطق
فراغ في الحيـاة تتطلب تـشريعات
ــــــــة.ولـــنـلاحـــــظ أن كـل تــكـــمـــيـلـــي
الحـجـج الـــــتـــــي ســـــيـقـــــت ضـــــــــــد
الـنـــائـيـنـي إنمـــا تــسـتخـــدم حـتـــى
ـــــا هـــــذا ضـــــد مــن رفـــض ـــــومــن ي
الانتخـابـات والـتمثـيل البـرلمـاني،
ورفـض الــسـمـــاح لغـيــر المــسلـمـين
بــــالـتــــرشــيح والانــتخــــاب )إعــــادة
قـــــاعـــــدة أهل الـــــذمـــــة(، بل مـــنع
مجلس النـواب من التشريع، لأن
الـتشـريع لـرجـال الـدين وحـدهم

كممثلين عن الباري عز وجل.
اسـتــطـــاعـت ثـــورة المــشـــروطـــة أن
تجـــــد حلاً وســـطـــــاً بــين الــتـــــراث
والحداثـة، بإيجاد بـرلمان منتخب
مـبــاشــرة مـن الأمـــة، وتخـصـيـص
خـمسة مقاعـد للفقهاء، علماً أن
المــرجعيـات الـديـنيـة كـانت تـرشح
عـدداً معـينــاً يختـار مـنه البـرلمـان
خـــمــــــســـــــــة فـقـــــط، لا لـلـقـــيـــــــــام
بـــالـتــشـــريـع بل لإســـداء الـنــصح
للبـرلمان حول تـساوق تشـريعاتهم
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فمـثلاً إن فكــرة شـــرعيــة الحـــاكم
الــدنيــوي منـزوعـة تمـامــاً في علم

الكلام الشيعي،
وهـنـــا يــسـتخـــدم الـنـــائـيـنـي هـــذه
القـــاعـــدة لــنفـي الـــشـــرعـيـــة عـن
الحكـم المـلكـي المــطلق، بــاعـتـبــاره
جزءاً من الحكم الدنيوي الفاقد

للشرعية.
ثـم يلجــاء النــائيـني إلــى قــاعــدة
المــصـلحـــة لــيفــــاضل بــين الحكـم
المـــسـتـبــــد والحـكـم الــــدسـتــــوري،
لـيقــول بمـــا أن الإثنـين يفـتقــران
إلــى الــشــرعـيــة، وبمــا أن الإثـنـين
قــائمـان كـأمــر واقع، فـأن اخـتيـار
احـــدهمــا دون الآخــر إنمــا تقــرره
المــصلحــة. والمــصلحــة )مــصلحــة

الجماعة(
ـــــــــــتــــحــــقــــق في ظــــل الحــــــكـــــــــــم ت
الــدستــوري خيــراً ممــا في الحـكم

المطلق.
ــــــى فـقه ــــــائــيــنــي إل ويمـــضــي الــن
ــــــــى أن المـعــــــــامـلات لـــيـخـلـــــص إل
انــتخــــاب الـنــــواب كـمـمــثلـين عـن
الجــمـــــاعـــــة، شــيء يمـــــاثـل عقـــــد
التــوكيل لإبـرام الـبيــوع، والنكـاح،

وما شاكل.
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سـبقـت كـتـــاب الـنـــائـيـنـي "تـنـبـيه
ــــــــة" بـــثـلاث ــــــــزيـه المـل الأمــــــــة وتـــن
سنـوات)صـدر الكتـاب بـالفـارسيـة
عــــام 1909(، الا أن هــــدا الـكـتــــاب
بـات رمـزهـا الفكـري الأرأس، وهـو
شهـــــادة علـــــى اســتجـــــابـــــة الفـقه

لمتطلبات العصر.
الـواقع أن سجـال النـائـيني يـرمـز
إلـى انقسام المؤسسـة الدينية بين
مـؤيـد لـلحكم المـطلق )المـستبـدة(
ومـنـــــاصـــــر لـلحـكـم الـــــدسـتـــــوري
)المشـروطة(. المـشروطـة)على وزن
المرجئـة، والمعتزلـة( هي التـرجمة
المحـليــة لكـلمــة: الـــدستــوريــة ولا
تــــزال بعــض أصقـــاع حــضـــارتـنـــا
العـربيـة الإسلامـية تـرفض كلـمة
الــــدسـتــــور بــــاعـتـبــــارهــــا بــــدعــــة

وضلالة.
كـمــــا أن سجــــال الـنــــائـيـنـي ضــــد
الــشـيخ فـضل الله نـــوري يكـتــسـي
حتى هـذه اللحظة أهمـية راهنة،
علـمــاً أن الـنــائـيـنـي إنمــا يـنــطلق
مــــــن فــقــه الــعــــــبــــــــــــــــــادات وفــقــه
المعـــاملات، أي يـنــطلق بـــالكـــامل
مــــن داخـل عـلــــم الــكـلام والـفـقـه

الإسلامي، لا من خارجه.
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وصراع المدارس الفكرية.
وبحـدود علـمي ثمـة "كـونفــرنس"
أكــــــــاديمـــي واحــــــــد حــــــــول ثــــــــورة
المـــشــــروطــــة سـيـعقــــد قــــريـبــــاً في
لـنــــدن. ولــــو عـنَّ لـبــــاحـث طــــرح
الفـكــــرة في طهــــران حـيـث ولــــدت
ــــــى تهــمـــــة الــثـــــورة، لـــتعـــــرض إل
"الغـــربـنـــة". فـــالــشعـــار الأهـم مـــا
يــــزال المـــــوت للـــســــافــــرات والمــــوت

لليبرالية.
ولو بحث المؤرخ عن مؤسس فكرة
المشروطة، وهـو)محمد النائيني(
ــــــــذاكــــــــرة ــــــــا وجــــــــد اســـمـه في ال لم

الرسمية.
ولــوجــد عــوضــاً عـن ذلك طــوابع
بريدية تحمل صـورة أكبر خصوم
ثـورة المشـروطة، الـذي انتهـى إلى
المــشنقـة لـشـدة دفــاعه عن الـشـاه
المــسـتـبــد، وهــو الــشـيخ فـضل الله

النوري.
هــذا الالـتـبــاس الـتـــاريخـي لـيــس
حصـراً علـى إيــران، بل يكــاد يعم
العالم العـربي والإسلامي، الكاره
لــتـــــاريـخه بـــــالـــــذات، الا إذا كـــــان

تاريخاً متخيلاً ملمعاً بالرياء.
مع أن حـــركـــة المــشـــروطـــة)1906(

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

صـــدر عـن مـعهـــد الـــدراســـات
الاســـتــــــــراتـــيـجـــيــــــــة كـــتــــــــاب
ــــة ـــــة: مقــــارب ـــــديمقــــراطــي )ال
ســـوسـيـــولـــوجـيـــة تـــاريخـيـــة(
لـلبــاحث الــدكتـور فـالـح عبـد
الجبـار، تــرجمه الـى العــربيـة
سهــيل نجــم، يـقع الـكــتــــاب بـ
)46( صـفـحــــــــة مـــن الـقــــطـع

الصغيرة.
ضــم الكـتــــاب اربعـــة مـبـــاحـث
مـركـزة، الاول منهـا كـان تحت
عنــوان )التقــدم والتـراجع في
ــــديمقــــراطــيــــة(، ويــــرصــــد ال
ـــــبـــــــــــــــاحـــــث تـــــــــــــــراجــعـــــــــــــــا ال
لـلديمقـراطيـة حدث في اوائل
القرن العشرين بسبب الازمة
الـــتـــي شـهــــــــدهــــــــا الـعــــصــــــــر
الــصـنـــاعـي، قـــادت لـتحـــررات
جمـاعية )اشتراكية( من قوى
اليـســار او قـــوميـــة دوليـــة من
قــوى اليـمين، ونـتيجـة لــذلك
ظهـرت الانـظمـة الـشمـوليـة ،
ومقلـــدوهـــا في دول الاطـــراف
كـان في )1920( اكثـر من )35(
حكومة دستورية منتخبة وفي
عــــام )1938( لـم يـكـن هـنــــاك
غـيــــر )17( امــــا في عــــام 1944
ـــــــبــق غـــــــيـــــــــــــــــــر )12( ـــــــم ي فــل
ديمقــــراطـيــــة مـن )64( دولــــة
قــوميـة، وابـان الحــرب البـاردة
تراجع نحـو الديمقـراطية في
ــــــر مــن دول )الـعــــــالــم الـكــثــي
الـثــــالــث(. ويلــتفـت الـبــــاحـث
الـــــــــــى ان مـــــــــــوجـــــــــــة بــــنـــــــــــاء
الـــديمقـــراطـيـــة بعـــد الحـــرب
ــــت ــــبــــــــــــــاردة )1991( كــــــــــــــان ال

)هائلة(.
وفي المــبحـث الـثــــانــي المعـنــــون
)المـصادر الكبـرى للتمـرد على
ـــــة(، تقـــصـــــى ـــــديمقـــــراطــي ال
الكــاتـب مـصــادر او مــسـبـبــات
الـتمــرد علــى الــديمقــراطيــة،
اولهـا التقـدم الصنـاعي الذي
زاد مـــــن امــلاق طـــــبــقــــــــــــــــات
الفلاحـين الحـــرفـيـين، الامـــر
الذي دعا المدارس الاشتراكية
ــــراديـكــــالــي ــــى الــتـــــوسع ال ال
لـلمبـدأ الـليبـرالي في الحـريـة
الــسيـــاسيــة والمـســاواة ونقلـته
ــــــى المجــــــال الاقــتــــصــــــادي، ال
وبـــيـــنـــمـــــــا كـــــــانـــت المـــــــدارس
الـديمقـراطيــة معنيـة بتـوزيع
وتنـظيم الـسلطـة الـسيـاسيـة،
ــــصـــب اهـــتـــمـــــــام المـــــــدارس ان
ــــــوزيع ـــــى ت ــــــة عل الاشــتـــــراكــي
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الديمقراطية 

مقاربة سوسيولوجية تاريخية 
تأليف الدكتور فالح عبد الجبار 

ترجمة : سهيل نجم 
الناشر: معهد الدراسات الاستراتيجية 

عرض: علي المالكي 

)كـــيف تـكــــــون
الــديمقــراطيـــة
وكــــــــــــــــــــــــيــــــــف لا
تــكـــــــون؟(، وهـــــــو
ــــــوان المـــبـحـــث عـــن
الــــــــــــرابـع، وقــــــــــــدم
خمس مقاربات هي
مــزيج مـن المقــاربــات
السوسيـولوجية والاقتصادية
والـسياسـية والثـقافيـة لمسـالة
نمـــو وبـنـــاء الــــديمقـــراطـيـــة،

ولخصها بـ: 
1- ان المجـتمعـات الـزراعيـة او
مـا قبل الصنـاعية تـدخل الى
الـعصـر الـصنــاعي في مـراحل
مخــتـلفـــــة مــن تـــطـــــور هـــــذا

الاخير.
2- ان المجــتـــمعـــــات مـــــا قـــبل
الحــديثـة تـدخل الـى الـعصـر
الصناعـي في مختلف مراحل

تطورها.
3- الـــتحـــــول نحـــــو العـــصـــــر
ـــــــصــــنـــــــــــــاعــــي )المجــــتــــمــع ال
ـــــرأســمـــــالــي(، قـــــد يـــتخـــــذ ال

اشكالا عدة.
ــــــى 4- يـقــتــــــرن الانــتـقــــــال ال
ــــى ــــاعــي او ال العــصــــر الــصــن
الاقـتصــاد التجـاري، كقـاعـدة
عامة بتدمـير وتحويل اشكال
الملـكــيــــة واشـكــــال الــثقــــافــــة
واسـالـيب الحيـاة ومـنظـومـات
القــيــم مـــــا قـــبل الحـــــديــثـــــة

وباشكال جديدة. 
5- الانـتقـــال الـتـــاريخـي الـــى
العصـر الصنـاعي قـد يتـوافق
مع انــطلاق تــــوجهـــات قـــويـــة
نحــو بنـاء الامـة، الامـر الـذي
قــــد يعــــرقل او يــســـانـــد بـنـــاء

الديمقراطية. 
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ـــــبــحـــــث امـــــــــــــــا في الم
الـثــــالـث الــــذي حــمل عـنــــوان
)تفـكــيــــر جــــديــــد(، فــيــــدرس
ـــــراكــم الـــثقـــــافـــــة ـــــاحــث ت الــب
الـــديمقـــراطـيـــة، وكـتـب يقـــول
)لقـد انتج الـتوسع الـسريع في
نماذج واجراءات الديمقراطية
في عــــــالــم مــــــا بـعــــــد الحــــــرب
ــــبـــــــــــــاردة، غـــــــــــــزارة في الادب ال
المـكتـوب حـول الــديمقــراطيـة،
وبنـاء الـديمقـراطيـة. يـلاحظ
ان الــنقــــاش حــــول الـتـنـمـيــط
السـياسي قـد انحصـر في انواع
الانـظمـة الـديمقـراطيـة، فيمـا
ــــى ــــركـــــز عل ــــسجــــال ي كــــان ال
الاخـــتلافـــــات بــين الانـــظــمـــــة
ـــــة ـــــة والعــــسـكـــــري الــتــــسلـــطــي
والـــسلــطـــانـيـــة والــشـمـــولـيـــة.
ويـــــــــــســـــتــعـــــــــــــــرض انمـــــــــــــــاط
ــــاسهــــا ــــديمقــــراطـيــــة واجـن ال
الفـــرعـيـــة الـتـي ثـبـتهـــا دفـيـــد
ـــــرســـــوم ـــــة الم ـــــد في كــتـــــاب هـــيل
Models of Democr(
(racy، ويتــوقف البـاحـث عن
طــروحــات كـــانت فـيمـــا يتـعلق

باقامة حكومة عالمية.
وحـــاول الـــدكـتـــور فــــالح عـبـــد
ــــرابع ان الجـبــــار في المــبحـث ال
يؤسـس )فكريـا( لما هـو اساسي
لـنــشـــوء الـــديمقـــراطـيـــة، وهـــو
العلاقــة بين الـدولـة والمجـتمع
انــطلاقـــا مـن كـتـــابـــات فـيلـيـب
بـن. شـمـيـتـــز، وتـين لـين كـــارل
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ــــــة ــــسـلــــطــــــة الاقــتــــصــــــادي ال
ــــثـــــــــــــروة( ووصــف ســعــــي )ال
المـــدرســـة الاشـتـــراكـيـــة الـــى
الغــــاء الملـكــيــــة الخــــاصــــة
ــــــــــــالـعـلاج والــــــــــــدولــــــــــــة ب
الــراديكـــالي الـطــوبــاوي.
ولايفــــوته ملاحـظـــة ان
نــقــــــــــــــد المــــــــــــــدرســــــــــــــة
الاشــــــتـــــــــــــــــراكــــــيــــــــــــــــــة
ــــة، قــــد ــــراسـمــــالـي لل
اجـبــــر اللـيـبــــرالـيــــة
الــصـنــــاعـيــــة علــــى
تـعـــــــــــديـل بـعـــــض
قــــواعــــدهــــا مــثل
اقـــــامـــــة نـــظـــــام
ــــــــضـــــمــــــــــــــــــان ال

الاجتماعي.
ثــــم يــــتــــــــــابـع
التيـار الآخر
ــــــنــــــــــــــــــــاوئ الم

ــــــديمـقــــــراطــيـــــــــة لـل
الاشـتراكـية القـوميـة الدولـية
والمتـمثل بــالنـازيـة والفــاشيـة
ــــصـــــــري ــــطـــــــابـع الـعـــن ذات ال
القــومـي العــدواني، ومـصــدره
ــــاحــث يـكــمــن كــمــــا يــــرى الــب
اســـــــــــاســـــــــــا في ان الـعـــــصـــــــــــر
الـصنـاعي كـان مـستـحيلا من
دون وجـــــــود اســـــــواق دولـــيـــــــة
وتجـــارة عـــالمـيــــة، وان العــصـــر
الـصنــاعي عمـم نظـام الـدولـة
الامــــة بــــاعـتـبــــارهــــا كـيــــانــــات
سـيــاسـيــة قـــابلـــة للــديمــومــة
الاقـتـصــاديــة، والمـثــالان هـمــا
الــــدولــــة الالمــــانـيــــة والــــدولــــة
ــــة ويــــرى ان هــــذا الايـــطــــالــي
النمـوذج من النـزعة القـومية
والمـتطـرفـة كـان في جـانـب منه
ــــــزعــــــة احـــتـجــــــاجــــــاً ضــــــد ن
اللامـساواة في النـظام الـعالمي
للـــدولـــة القـــومـيـــة، والمـصـــدر
الـثــــالـث هــــو ان مـبــــدأ قـيــــام
الامم قــــــد اطـلـق الـعــــــواطـف
الـقـــــــــومــــيـــــــــة والحـــــــــركـــــــــات
الاجـتمــاعيـة بـين الكـثيــر من
الجــمـــــاعـــــات المـــــرشحـــــة لان
ــــــذاتهـــــا ضـــــد ــــــؤلف امـــــة ب ت
الامبراطوريـات الاوتوقراطية
المتعـددة القــوميــات فتـشـكلت
دول مـعــــظــمـهــــــا في الـعــــــالــم
الـثــــالـث. فــــاقــــدة لـلحـيــــويــــة
ــــــة والــنــــضــــــوج الاقــتــــصــــــادي
المـؤسساتـي او القيم الثقـافية
الـضـــروريـــة للـحكـم المــسـتقـــر
فـــــــــــــــــضــــلا عـــــــــــن الحـــــــكـــــــــــم

الديمقراطي. 
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رائحة النفط
هنـاك اجـوبـة كـثيـرة في ملفـات
واضـــابـيـــر هـــذه الــــوزارة اللغـــز،
ومــن حقــي وحق الاخـــــريــن ان
يـحظـوا ولـو بـالقـليل )المهـدئ(

من الاجوبة المقنعة.
وبــالعــودة الــى تقــريــر منـظمــة
ــــــــــذي يـعــــــــــرفـه بـلاتـفــــــــــورم، ال
المــــســــــؤولــــــون في وزارة الـــنفـــط
العـراقية بـالتأكيـد، والمكون من
)55( صفحـة معـززة بـالبيـانـات
والـرسـوم التـوضـيحيــة، سنقـرأ
مـــا يـــزيـــدنـــا غـمـــاً علـــى غـمـنـــا
وكمـداً و)قهراً(. يقـول التقـرير
ان )مــصـيــــر الــنفـــط العــــراقـي
يـتقــرر خلف الابــواب المغلقـة(،
وان 64% بــــــــالمـــئــــــــة مـــن عـقــــــــود
تطـوير حقول النفـط العراقية
مـنح  او سـيمـنح  الــى شــركــات
مـتعـــددة الجنــسيـــة، وأن هنــاك
)مــن الـــــســـــــاســـــــة الـعـــــــراقــيــين
والــتـكــنــــــوقــــــراط مــن يـــــسعــــــى
ولربمـا سعى!  لإتبـاع نظام من
الـعـقـــــــود طـــــــويـلـــــــة الأجـل مـع
شــركــات الـنفـط الأجـنـبـيــة لـن
تخضع فيه الشركات للمحاكم
العــراقيــة، ولا للتـدقـيق العـام،
ولا للـرقـابـة الـديمقـراطيـة(. و
)إن الـتقـــديـــرات الاقـتـصـــاديـــة
الـتي تنـشر هـنا لأول مـرة تبين
أن الـنمـط الــسيـــاسي المـطــروح
لتطوير حقول النفط سيكلف
ــــــــــارات ــــــــــات مـلــــي الـعــــــــــراق مــــئ
ـــــــــــــرادات ـــــــــــــدولارات مـــــن الإي ال
الضـائعـة، في حـين أنه سيـمنح
الــشـــركـــات الأجـنـبـيـــة أربـــاحـــا
هائلة(. وايـضاً )بافـتراض كون
سعـر بـرمـيل النـفط 40 دولارًا،
فــإن العــراق ســوف يخـســـر من
الحقـــول الإثـنـي عــشـــر الأولـــى
وحدها المزمع تطويرها ما بين
74 ملـيـــــارًا و 194 ملـيـــــار دولار
خلال مـــــدة ســـــريـــــان الـعقـــــود.
وتمثل هـذه التقـديـرات المـبنيـة
علــى افتـراضــات متحـفظـة مـا
بـين ضـعفـي وســبعـــــة أضعــــاف
مـيــزانـيـــة الحكــومــة العــراقـيــة
ــــــــــة.( و..)بمــــــــــوجــــب الحــــــــــالــــي
الـــــشـــــــروط الــتــي يـحــتــمـل أن
تــنــــص علـــيهــــــا الـعقــــــود، فــــــإن
مـعـــــــدل الـعـــــــائـــــــد الــــــســـنـــــــوي
لاسـتـثـمـــار شـــركـــات الـنفـط في
العراق يتراوح ما بين 42 % إلى
162 %، وهـــو يـــزيـــد كـثـيـــرًا عـن
الهــدف الأدنــى المـعتــاد في هــذه
الـصنـاعــة البـالغ 12 % كعـوائـد
علــى الاستـثمــار(. وكل مــا بين
الأقواس هو من نص التقرير.
وبــعـــــــــــــــــد، هــل تــخـــــــــــــــــرج وزارة
)نفـــطــنــــــا!( مــن غــمـــــــوضهــــــا،
ويخـــرج المــســـؤولـــون فـيهـــا عـن
ــــــــوا هــــــــذه صـــمـــتـهـــم لـــيــكــــــــذب
المعلـومات، ام إن علـى تكهـناتـنا
وتخــمــيــنــــــاتــنــــــا أن تـــتفــــــرعــن

وتتضخم؟
.. أعــزائي الـنفــطيــون.. كــذبــوا

هذه المعلومات رجاءًَ.
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تـورطه بعمليـات نهب وتـسليب
هادئة وغير مرئية.

ولإيـقـــــــاف تـــــــدفـق الــتـقـــــــولات
والـشــائعـات المـصـاحـب لتــدفق
نفـطنـا المـتعثـر لا يـنبـغي علـى
وزارة الـــــنــفــــــــط ان تـــــنــــــــصـــــب
كـــــــامــيـــــــرات مـــــــراقــبـــــــة في كـل
مكـاتبهـا، وليـس عليهـا تقـديم
جـــرد يـــومـي أو اسـبـــوعـي بـكل
تحـركــاتهـا ونـشـاطــاتهــا، حتـى
يـطـمـئـن قلـب المـــواطــن، ولكـن
لـيــس علـيهــا في الــوقـت نفــسه
ان تـــــصـــمـــت هــــــــذا الـــــصـــمـــت

الرهيب !
لقـد ذهبت وزارة الـدكتـور بحـر
العلوم ووزارة الغضبان، ولم نرَ
أيَّ كشف حـساب لعـمل الوزارة
خلال تــولـي هــذيـن الـــرجلـين.
لــم نـــــــرَ ولــم نـعـــــــرف أي شــيء
حـول عقـود التـطويـر للحـقول
الـنفــطيــة، وعقــود بـيع وشــراء
الــنفـــط، وهل هـنــــالـك عقــــود
حقـــاً؟ ام ان ثلاث سـنـــوات مـن
بقــــاء الــــوزارة ســــالمــــة سلـيـمــــة
ابقاهـا على حالها حتى يومنا

هذا ؟!
وهل حقـاً مـا يقـال ان العـراك
بــين الـــــســـــــاســـــــة الـعـــــــراقــيــين
والـــطـــــــوائف والاحــــــزاب الــتــي
تــدعـم هــؤلاء الـســاســة غـطــى
بغبـاره الـثقيل خلال الـسنـوات
الثلاث المــاضيــة علـى )كـوارث(
تــــتـعـلـق بمــــــــســــتـقــــبـل نـفــــــط

العراق؟
وهل صحـيح ما يقـال ان ثلثي
جـبل المفــاوضــات والــسجــالات
والمعــــــارك الــبـــــســــــوســيــــــة بــين
ساستـنا المبجلين والذي مازال
غـــــاطــــســـــاً عــن الاعــين يــتعـلق

برائحة النفط بالتحديد ؟!
ثم مـا هي قصـة ذلك التقـريـر
الذي اعـدته منظـمة بـلاتفورم
PLATFORM)(
الـبـــريــطـــانـيـــة الخـيـــريـــة قـبل
انـــتـخــــــــابــــــــات كــــــــانــــــــون الاول
ديــسـمـبـــر 2004 حــــول العقـــود
التي من المؤمل ان توقع والتي
يــــرهـن بمــــوجــبهــــا مـــســتقــبل
الـنفـط في العــراق بــالـشــركــات

الاجنبية ؟!
هل اطـلع احـــد مــــا علـــى هـــذا
الـتقــريــر يــا تـــرى؟! أليــس من
ــــــــواجـــب ان يـــتـــم تــكــــــــذيـــب ال
المـعلـــومـــات الـــواردة فــيه، أم ان
الـــسكـــوت علامـــة علـــى صـــدق

هذه المعلومات؟!
من حقـي ان انتظـر اجابـة من
وزارة الــنفــط، لـيــس مـن وزيـــر
النفط الـشهرسـتاني تحـديداً،
فـالـرجل لـم يكــد يجلـس علـى
مقعده بـعد، ولكني افترض ان
الــــوزارة بكـــوادرهـــا وكـــراسـيهـــا
ومنـاضدهـا لم تـأت مع السـيد
الــشهــرسـتــانـي، ولـم يعلـن عـن
وجــودهـــا مع اعـلان الحكــومــة
العراقية الجـديدة. افترض ان
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 ثـــم انهـــــا هــي )وزارة الـــنفـــط(
وليس غيـرها، من يـبدأ عنـدها
تـــــــدفـق الأمـــــــوال الـعـــــــراقــيـــــــة،
الأمـــــــوال الأكـــثـــــــر عـــــــراقـــيـــــــة،
الـــصـــــرفـــــة غــيــــــر المخلـــــوطـــــة.
وعنــدهــا يـنتـهي الجــدل حــول
)حـقــــــــوق( الــــــشـعـــب وفـــئــــــــاتـه
الــسكــانيــة المخـتلفــة. وعنــدهــا
تتعقـد المسالك والـدروب لرؤية
مــسـتقـبل جـمـــاعـي يــشــمل كل

العراقيين دون استثناء.
واثـــــبـــــتـــــت الاحـــــــــــداث ان وزارة
الـنفـط وزارة لا تعلـي من شــأن
مـن يتــولاهــا، فـيكـــون من ذوي
الحظ الحـسن إن لم تـدر حول
وزيـــــــرهـــــــا شـــــــائـعـــــــات ســـــــرقـــــــة
واخـــــتـلاس عــــــــــــاجـلاً أم آجـلاً.
وهــــــذه الـــتهــمــــــة لا تــــســتــثــنــي
بــــطـــبـــيـعــــــــة الحــــــــال أيــــــــاً مـــن
الملامـــسـين لـــــرائحـــــة الــنفــط،
ابتداءً من اكـبر المدراء العامين
في الــوزارة وحتــى اصغــر عــامل

على شاحنة تصدير.
وبـــالعلاقـــة مع الـنفــط ووزارته
الحلــوب، اجـــزم ان الكـثـيــر مـن
العـــراقـيـين، حـتـــى مـن حــملـــة
الــشهــادات العـليــا، لـم يفـهمــوا
حـتـــى الآن جـــدوى ان يـــرتـبــط
بـلد يمـلك ينبـوعاً مـن الاموال
مع صـنــــدوق الــنقــــد الــــدولـي،
الامـر الـذي انعكـس سلبـاً علـى
سعــر المحــروقــات، وقـصـم ظهــر
المـواطـن البـسـيط، الــذي ليـس
هــنـــــاك مـــــا هـــــو اكــثـــــر مــنه في

بلدنا.
ولا تكـاد تـسـأل عــراقيـاً واحـداً
دون ان يجـيـب بـنـبــرة تــشكـيك
مــن ان الـكــثــيـــــر مــن الــنفـــــوط
العـراقيـة ولت الـى غيـر رجعـة،
ولـم يــسـتفـــد مـنهــــا العـــراق أو
العراقي شيئاً. ولأسباب كثيرة.
هـنـــاك بـــاخـتـصـــار، رائحـــة مـن
عــــــــدم الـــيـقـــين بــــــــأن الـــنـفــــط
العراقي يـكمل دورته الطبيعية
بـنــــزاهــــة عــــالـيــــة، ابـتــــداءً مـن
الاعـــمــــــــاق المـعـــتـــمــــــــة لـلآبــــــــار
الـنفــطيــة وصعــودا الــى سـطح
أرضـنـــا، ارض القـلاقل والفـتن،
مـروراً بعـشــرات ومئـات الايـدي
ــــــــوقـع وتـعـــبـــئ وتـــنـقـل الـــتـــي ت
وتحـــمِّل، وتحــــســب وتحـــــاســب،
وتـــبـــيـع، وتـــتــــــسـلـــم، وانـــتـهــــــــاءً
بخزيـنة وزارة النفط أو خـزينة

الدولة.
بـــالـطـبع لا يـــوجـــد حـتـــى الآن
متهم واضح المعالم، ولكن ماذا
نفعل بـالـرائحـة. اقصـد رائحـة

الشك وعدم اليقين.
ولأنهــا وزارة يعـول عـليهــا اكثـر
مــن غــيـــــرهـــــا في الـــتخـــطــيـــط
لمــستقـبل العــراق لن يــستــطيع
احـــــــــــد ايـقـــــــــــاف الــــتـقـــــــــــولات
والـــتــكـهـــنــــــــات والــــــشــــــــائـعــــــــات
وافتــراض المــؤامـــرات. وسَيـُـشَمُّ
الخــــارج مـن وزارة الــنفــط ألف
مرة قـبل الاقرار بنـزاهته وعدم
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أحمد السعداوي

صـــــــــــورة
غــــــــــــلاف
كـــــتـــــــــــــاب
الديمقـراطية
ـــــــــة ـــــــارب مـق
ســوسيـولـوجــة
ــــــــة ــــــاريـخـــي ت
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فالح عبد الجبار 

يبدو ان وزارة
النفط العراقية

هي اكثر
المؤسسات
اثارة للغط

والجدل
والتكهنات

والتخمينات،
تبدأ منها أو

تنتهي عندها
سلسلة من
المؤامرات

المتخيلة ضمن
النطاق

الاجتماعي
الشعبي.

وهذه الحالة
تعززت بسلسلة

من الحوادث
كان اولها

سلامة بناية
وزارة النفط،

بكل آثاثها
وملفاتها من

عمليات السلب
والنهب التي

اعقبت سقوط
النظام المباد.
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